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 وتحليل مراجعة وتعليق
 محمد عبد العزيز عبد الدايم الرفاعي

 أستاذ العربية والدراسات النحوية واللغوية بجامعة الملك عبد العزيز
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الظواهر  لبحث يندعامتأهم  مع المنهجالتي تعد مفهوم النظرية يتوجه هذا البحث إلى 

ى مراجعة قراءة الدرس . وهو يقوم علولاستخراج أنظمتها بشكل دقيق بصورة علمية ناجعة

في إطار  التي قدمها التراث اللغوي العربياللغوية  اتلنظريلمختلف االلساني المعاصر 

 .دراسته للعربية

الصورة العامة  ي، وهبسيطة روأمثلاثة من خلال موضوع بحثنا سوف نناقش و

تسجيل بعض لعربي في الدرسين العربي والغربي، ولقراءة النظرية اللغوية للتراث ا

، ثم تحليل بعض القراءات في الدرسين لتراث العربيل التنظيريةقراءة ال الملاحظات عن

 . التنظيرية للتراث العربي

 الدرسين العربي والغربيفي للتراث العربي عربية نظرية اللغوية الصورة العامة للال .1

ى قطاعات البحث بتوجه الددرس اللغدوي إليهدا هدو قطداع التنظيدر  فد ن ل  و  أ  لا يخفى أن 

أكدان للد  الدراسات المعاصرة للتراث اللغوي العربي، سدواء  انجزتهأعرض القطاعات التي أ

اللغدويين الغدربيين المعنيدين ون المستشدرقيكان علدى مسدتوى على مستوى الدارسين العرب أم 

رصددد الاتجاهددات والمدددارس النحويددة  لددم يتجدداو بالنظريددة اللغويددة علددى اخددتلاف تجلياتهددا، 

، وأعددلام النحددو واللغددة، والظددواهر واننظمددة النحويددة المختلفددة، 2أو غيددر مشددهورة 1مشددهورة

 فضلا عن تحقيق أمهات مصادر التراث العربي وعيونه. 

                                                 
ثَّلُ في مدارس البصدرة والكوفدة وبغدداد ومصدر والشدام واننددلي. ولا يناسد  إحصداء هدذ  الدرا1 سدات ـ وت ت م 

ا يعُ دُّ علامة في الدرس التاريخي، وهي دراسات: ضديف، د. شدوقي  هذا المقام، وتكفي الإشارة إلى أبر ها مِمَّ

[( 1958]1953، والمخزومددي، د. مهدددي )5[( المدددارس النحويددة، مصددر: دار المعددارف، ط1983] 1968)

، والسديد، د. 2البدابي الحلبدي، طمدرسة الكوفة ومنهجها فدي دراسدة اللغدة والنحدو، القداهرة: مطبعدة مصدطفى 

[( مدرسة البصرة النحوية: نشأتها وتطورهدا، مصدر: دار المعدارف، ومكدرم، د. 1968]1958عبد الرحمن )

[( المدرسة النحوية في مصر والشام في القدرنين السدابع والثدامن مدن الهجدرة، 1980]1962عبد العال سالم )

( الاتجاهدات النحويدة فدي اننددلي وأثرهدا فدي تطدوير النحدو، 1962القاهرة: دار الشروق، والسديد، د. أمدين )

 دكتورا  بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة.
ث ِل  مدرسة نحوية، وهذا ما تبُ رُِ  ُ 2 ـ بلغ الدرس المعاصر آخر الشوط، فحاول إثبات ما احتمل فقط أن يمُ 

 بحوث عن مدارس قامت بالمدينة ومكة أو بالحجا ، مثل:

عددن لالمدرسددة النحويددة للقددرن الثددامن المدديلادي فددي المدينددة: جمددع المددادة  Talmonائيددل تددالمون * بحددث رف

 Talmon, Rafael (1985) "An eight-century grammatical school in، وهدو: لالمتاحدة وتقويمهدا

Medina: the collection and evaluation of the available material", in Bulletin of the School 

of Oriental and African Studies, University of London, Vol. XLVII, Part 2, pp. 224-36.   

عدن لالمددارس فدي مكدة خدلال فتدرة القدرون الوسدطى: دراسدة وصدفية فدي  Mortel* بحث ريتشارد مورتل 

 Mortel, Richard T. (1997) "Madrasas in Mecca during theضدوء المصدادر اندبيدةل، وهدو: 

medieval period: a descriptive study based on literary sources", in Bulletin of the School 

of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 60, Part 2, pp. 236- 52.  
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من اسدتنباط النزر اليسير دراسات المعاصرة للتراث اللغوي العربي وقد جاء في هذ  ال

النظرية النحوية، بصفة خاصة، علدى اسدتحياء وفدي عددة صدور ابتدائيدة لدم تبر هدا علدى نحدو 

   فقد ورد التنظير للتراث العربي، وبخاصة النحو، على النحو التالي: 3كاف

مع قصر نظريته على نظرية واحدة تمثلت فدي ـ الإشارة العابرة إلى النظرية في النحو العربي 

ددنظريددة العمددل أو العامددل. وقددد ت ددمَّ لكرهددا علددى جهددة النقددد لا العددرض والتفصدديل مِ   لُ ع ددج  ا ي  مَّ

للنظرية من قبيل النقد أكثدر مدن كونده تنظيدرا للنحدو العربدي. وقدد بددأت الإشدارة إلدى  ض  رُّ ع  التَّ 

لقدرن العشدرين  إل ل قَّد   كتدابُ إحيداء النحدو مفهدوم  مفهوم العمل على أنه نظرية مع ثلاثينيدات ا

ويطيلون في شرح العامل وشدرطه ووجده عملده حتدى تكداد ل العمل بالنظرية، يقول عن النحاة:

 .4عندهم هي النحو كلهل  تكون نظرية العامل

، وهي،  ا س ب ق  وثمة إشارة أخرى إلى نظرية العامل في النحو العربي أعمق كثيرا مِمَّ

حقيقة، ت ن ب نيِ على الفرق بين منهج المكونات النهائية ومنهج المكونات المباشرة لفنُ ت  في ال

Wilhelm  Wundt
في البنيوية  شاعل، و6للبنيوية البلومفيلديةلصار لسمة بار ة الذي  5

ثَّلُ في أنَّ منهج المكونات النهائية يحلل الجمل إلى وحداته7لانمريكية ا . والفرق بينهما ي ت م 

كَّب ات التي تكون بين الجمل والكلمات ودون بيان أجزاء  النهائية أي كلماتها، دون بيان المُر 

كَّب ات إلى  ل ِلُ منهج المكونات المباشرة الجملة إلى مركبات، ثم المُر  الكلمات، على حين يحُ 

أنه يبين كلمات، والكلمات إلى أجزاء كلمات إلا كانت هذ  انجزاء لوات دلالة صرفيـة. أي 

                                                 
، وطحدان، 2اب اللبنداني، ط( نظريات في اللغة، بيروت: دار الكتد1981ـ ومن هذ  انعمال: فريحة، أنيي )3

، والموسدى، د. 1ريمون، وطحان، دنيز بيطار، فنون التقعيد وعلوم انلسنية، بيروت: دار الكتداب اللبنداني، ط

 1987 2( نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظدر اللغدوي الحدديث، انردن: دار البشدير، ط1987نهاد )

يددل فددي النحددو العربددي بددين القدددماء والمحدددثين، عمددان: دار ( نظريددة التعل2000م،   والملدد ، حسددن خمدديي )

 .الشروق
 .22، ص 2[( إحياء النحو، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، ط1992] 1937ـ مصطفى، إبراهيم )4
 .McCawley, James Dفدي النصدف انول مدن القدرن العشدرينلللاقتراحده لده  Wundtـ ينس  إلى فنُ دت  5

(1986) "Syntax", Encyclopedic Dictionary of Semiotics, edited by Thomas A. Sebeok, 

Berlin. New York. Amsterdam: Mouton de Gruyter, Vol. 2, pp. 1061- 71.  هتاريخدعلدى أن 

 & Bloomfield (1933 [1935]) Language, London: George Allen  الحقيقدي يبددأ مدع بلومفيلدد

Unwin Ltd., pp. 161, 167, 209, 221 هاريي  أوضحل، كماHarris الجوهريةل تهلفكر Hays, David 

 (1964) “Dependency theory: a formalism and some observations”, Language 40, 

Number 4, edited by Bernard Bloch, Baltimore: Waverly Press Inc., pp. 511.  فدي بعدض

 Harris (1946) “From morpheme to utterance”, Language 22, edited by Bernardأبحاثده

Bloch, Baltimore: Waverly Press Inc., pp. 161-183. & Readings in Linguistics, edited by 

Martin Joos, Chicago and London: the University of Chicago Press, 1966, pp. 142- 53.  .

 Nida, Eugene A. (1948) "The analysis of grammatical لط بَّق دده معظددم البنيددويينلوقددد 

constituents", Language 24, edited by Bernard Bloch, Baltimore: Waverly Press Inc., pp. 

ت  ثلاث مراحل لهذا المفهوم كمدا يدرى ليدونز  .77 -168 يَّز   Lyons (1968) An Introduction ومن هنا ت م 

to Theoretical Linguistics, p. 212. 
6 - Crystal, David (1985) A Dictionary of Linguistics and Phonetics, UK: Basil 

Blackwell, p. 153.   
7 - Simpson, J. M. Y. (1979) A First Course in Linguistics, GB: Edinburgh University 

Press, p. 115. 
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وحدات التراكي  الوسيطة بين الجمل والكلمـات، كما يحلل الكلمات إلا كانت لوات أجزاء 

كل المورفيمات المنفصلة التي تدخل لتحمل دلالة، أي يستمر التحليل اللغوي إلى أن يصل إلى 

وترجع تسميته بمنهج المكونات المباشرة إلى أن  .8 لئة أخرىتجز ولا تقبل في تركي ،

نتقال بين الوحدات اللغوية يتم من الوحدة اللغوية المراد تحليلها إلى الوحدة التي تليها الا

 مباشرة. 

، على أية حال، الإشارة إلى نظرية العامل في ضوء مناهج تحليل المكونات  ل ت  قد ت مَّ

مكونات فقد بيَّن بعض الدارسين أن نظرية العامل في الدرس اللغوي العربي تبُ ن ى على تحليل ال

النهائية الذي سبقت الإشارة إليه  إل يحلل الجمل إلى الكلمات دون الوقوف على وحدات 

، أو على وحدات أصغر من الكلمات. ويقُ ابلُِ تحليل الجملة في العربية بهذا 9وسيطة بينهما

ه في إشارت Beestonستون يقول بي تحليل المكونات المباشرة الذي يقُ دَّمُ في الرسم الشجري.

القرنين الثامن والتاسع العرب في وصف لغتهم وتحليلها عددا من انفكار  لغويوأنجز لهذ : 

في أوروبا إلى أن استنبطها  ة  يَّ ل ِ لم تكن معروفة كُ  العام التيفي علم اللغة  ة بشكل عال  م  د ِ ق  ت  المُ 

 المكون النهائي الآن تحليل سمىمالمبدأ ال مثلا، كان، .بشكل مستقل لغويو القرن التاسع عشر

Ultimate Constituent Analysis لأساسا بالنسبة للنحاة العرب
10. 

دو   ـ اتجا  اللغويات العربية المعاصرة في تقويمها للتراث اللغدوي العربدي اتجاهدا نقدديا علدى ن ح 

، بالحديث عما فيه من معيارية ومنطق وفلسفة بخلاف اتجاهات المستشدرقين والمنظدرين  ب ارِ  

ين الغربيين الذين يثبتون للتراث اللغوي العربي أوجه تفوق كبيرة جددا أكثدر مدن انتقداد   اللغوي

دو  لفهم يرون، مثلا، أنه  صياغة سريعة بشكل غير عادي، أتبعها امتدداد ثدري وسدريع علدى ن ح 

اثلِ في كل حقدول الددرس اللغدوي: انصدوات والصدرف والنحدو والدلالدة وفلسدفة اللغدة. لقدد  مُم 

ر  الدرس اللغوي عند العرب في سدتة قدرون فدي اتجدا  أكثدر تجانسدا مدع اللغويدات الغربيدة ت ط وَّ 

 .11لفيما بعد النهضة منه مع لغويات القرون الوسطى في الغرب

                                                 
8 - Pei, Mario (1966) Glossary of Linguistic Terminology, New York: Columbia 

University Press, p. 284. 
ـ وقف اللغويون العدرب، فدي الحقيقدة، علدى مركبدات الإضدافة والنعدت والعطدف والبددل... التدي تتوسدط بدين 9

( أنمداط الوحددة التركيبيدة فدي 1998الجملة والكلمة، كما تم بيانه في بحث عبدد الددايم، د. محمدد عبدد العزيدز )

ية، القاهرة: مكتبة النهضدة المصدرية، ولكدن هدذ  الوحددات لدم تمثدل وحددة تحليدل  إل لدم يقدف النحداة فدي العرب

إعرابهم للجملة على هذ  المركبات بوصفها المكونات التي تتكون منها الجملة، أو كما ع بَّدر  ب ع دضُ الدارسدين: 

ددددُ ُ لدددم تدُددب ن  بوصدددفها وحددددة وريفيدددة تامدددة تدددرد فدددي مسدددتوى تحليدددل بدددين الل سِدددن  ت ع هُّ ، لجملدددة والكلمدددة أحُ 

 Suleiman, Yasir (1995) "Arabic linguistic tradition", in The Encyclopedia ofانظددر:

Language and Linguistics, edited by R. E. Asher, Oxford: Pergamon Press, Vol. 1, pp. 

194-02. & in Concise History of the Language Sciences from the Sumerians to the 

Cognitivists, edited by E. F. K. Koerner and R. E. Asher, UK: Pergamon, p.34.  
10 - Beeston, A. F. L. (1982) "Arabic language", in Dictionary of The Middle Ages, New 

York: Charles Scribner’s Sons, Vol. 1, p. 377. 
11 - Law, Vivien (1985) "Language and its students: the history of Linguistics", in An 

Encyclopedia of Language, edited by N. E. Collinge, London and New York: Routledge, 

p. 825. 
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فددي التددراث التنظيددر اللغددوي  قددرأ جاندد ونسددتطيع أن نقددرر أن مددن النددزر اليسددير الددذي  

عمل لالنظرية اللغوية ، و12م والمنهجلالعربي بحث نظرية الصرف العربي: دراسة في المفهو

، وعمددل لالاسددتدلال اللغددوي: نحددو نظريددة معاصددرة نصددول النحددو 13فددي التددراث العربدديل

 .14العربيل

لاسددتنباط نظريددات نحويددة أخددرى مددن التددراث  الجددادة والمتميددزة ـدد ورود بعددض المحدداولات

فدي  Kees Versteegh جالعربي، وبخاصة في أعمال المستشرقين، وممن قدام بدذل  كديي فرسدتي

العناصددر اليونانيددة فددي الفكددر  Greek Elements in Arabic Linguistic Thinkingلكتابدده عددن 

نظريددة  " The theory of grammatical categoriesالددذي تحدددث فيدده عددن  15لاللغددوي العربددي

فدي العنصدـر المشَّدـائي  Stoic Component in the theory of meaningول 16لانجنداس النحويدة

للزجداجي   لالإيضداح فدي علدل النحدول، ثم في ترجمتده وتعليقده علدى كتداب 17لنظريـة المعنى

 The Explanation of Linguistic Causes: Az-Zğğāğī's Theory ofلحيددث جعددل عنواندده 

Grammar; Introduction, Translation, Commentary  شدرح العلدل اللغويدـة: نظريدة الزجداجي

. وقد أدرج في كثير من فصول هذا الكتداب عندوان نظريدة 18 لرجمة وتعليقالنحوية، مقدمة وت
. كما عرض جهود الزجاجي في التعليل بصفتها مرحلة في تطور النظرية اللغويدة فدي بحثده 19

 The development ofتطددور النظريددة اللغويددة: جهددود الزجدداجي فددي التعليددل اللغددوي لعددن 

guistic explanationZajjâjî on lin-linguistic theory: Azويمكددن الخددروج بعدددد مددن . 20ل

 الملاحظات المهمة من مراجعة مثل هذا العمل المتميز على ما سنقوم به في بحثنا الحالي.

الجان  التنظيري للنحو العربي أيضدا كمدا يظهدر  Talmonوقد تناولت دراسات تالمون 

  حيدث 21 لبي في طور التكوينالنحو العر Arabic Grammar in Its Formative Ageلفي كتاب 

 . 22 لكتاب العين والنظرية النحوية المبكرة للعراق القديمليتحدث، مثلا، عن 

                                                 
( نظرية الصرف العربي: دراسة في المفهوم والمنهج، 2001ـ 2000ـ عبد الدايم، د. محمد عبد العزيز ) 12

 .158وليات الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، الحولية الحادية والعشرون، الرسالة ح
  ( النظرية اللغوية في التراث العربي، القاهرة: دار السلام.2006ـ عبد الدايم، د. محمد عبد العزيز )13
ظرية معاصرة نصول ( الاستدلال اللغوي: نحو ن2008ـ الرفاعي، د. محمد عبد العزيز عبد الدايم ) 14

 النحو العربي، القاهرة: دار الهاني.
15 - Versteegh, Kees (1977) Greek Elements in Arabic Linguistic Thinking, Leiden: E. J. 

Brill. 
16 - Ibid., pp. 38- 89. 
17 - Ibid, pp. 178- 95. 
18 - Versteegh, Kees (1995) The Explanation of Linguistic Causes: Az-Zğğāğī's Theory of 

Grammar; Introduction, Translation, Commentary", Amsterdam/ Philadelphia: John 

Benjamins Publishing Company. 
19 - Ibid., pp. 72, 87, 95, 101, 109, 118, 121, 135, 139, 157, 216, 224, 231. 
20 - Versteegh, Kees (1997) "The development of linguistic theory: Az-Zajjâjî on 

linguistic explanation", in The Arabic Linguistic Tradition, Series of Landmarks in 

Linguistic Thought III, London and New York: Routledge, pp. 64- 75. 
21 - Talmon, Rafael (1997) Arabic Grammar in Its Formative Age, Leiden. New York, 

Köln: Brill.  
22 - Ibid, pp. 278- 83.  
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فقددد وقددف فددي كثيددر مددن أعمالدده علددى نظريددات  Jonathan Owensأمددا جوناثددان أوينددز 

عددن مفهددوم  23 لأسددي النحددو Foundations of Grammarلالتددراث العربددي  إل تكلددم فددي كتابدده 

  Markedness in Arabicالوسدم أو التمييدز أو  يدادة العلامدة[ فدي النظريدة العربيدة التعلديم ]ل

theoryل، كمددا كتدد ، علددى سددبيل المثددال، عددن 24لThemes in the development of Arabic 

Grammatical theory ل، وعدددن 25لموضدددوعات فدددي تطدددور النظريدددة النحويدددة العربيدددةThe 

heorystructure of Arabic grammatical t وللد  فضدلا عدن 26 لبناء النظرية النحويدة العربيدة ،

 The Syntactic Basis of Arabic لبعندوان: بحثده عدن نظريدة تقسديم الكلدم فدي العربيدة والدذي 

Word Classification27 ل. 

 A Theoryلعن نظرية أقسام الكلام في العربية بعنوان محاولة له  Weissكما أن فايي 

‘wa-m alil‘ech in Arabic (Noun, Verb and Particle): A Study in of the Parts of Spe28ل .  

 ’rāb and Binā' from linguistic reality to grammatical theory‘ Iلكما تعرضدت دراسدة 

للنظريددة النحويددة فددي التددراث  29 لالإعددراب والبندداء مددن الحقيقددة اللغويددة إلددى النظريددة النحويددة

 Universal History of Linguistics: India, China, Arabia, Europeالعربدي. وقامدت دراسدة ل

التاري  العام لعلم اللغة: الهند والصين والجزيرة العربية وأوروبا ل بعرض بعض جواند  هدذا 

سدمات عامدة عدن   General Characteristics of the Arab Syntactic Theoryلالنظريدة بعندوان 

 . 30 لالنظرية النحوية العربية

                                                 
23 - Owens, Jonathan (1988) Foundations of Grammar, Amsterdam/ Philadelphia: John 

Benjamins Publishing Company. 
24 - Ibid, pp. 199- 226.  
25 - Owens, Jonathan (1990) "Themes in the development of Arabic grammatical theory", 

in Studies in the History of Arabic Grammar II, Proceedings of the 2nd Symposium on the 

History of Arabic Grammar, Nijmegen, 27 April- 1 May 1987, edited by Kees Versteegh 

and Michael G. Carter, Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 

pp. 253-63. 
26 - Owens, Jonathan (2000) "The structure of Arabic grammatical theory", in History of 

the Language Sciences, Edited by Herausgegeben Von , Vol. 1, pp. 286- 300. 
27 -  Owens, Jonathan (1989) "The Syntactic Basis of Arabic Word Classification", 

Arabica, Vol. 36, No. 2, (Jul., 1989), pp. 211-234 

28 - Weiss, B.  A Theory of the Parts of Speech in Arabic (Noun, Verb and Particle): A 

Study in ‘ilm al-wa‘"Arabica, Vol. 23, No. 1, (Feb., 1976), pp. 23-36. 
29 - Baalbaki, Ramzi (1990) "’I‘rāb and Binā’ from linguistic reality to grammatical 

theory", in Studies in the History of Arabic Grammar II, Proceedings of the 2nd 

Symposium on the History of Arabic Grammar, Nijmegen, 27 April- 1 May 1987, edited 

by Kees Versteegh and Michael G. Carter, Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins 

Publishing Company, pp. 17- 33. 
30 - Itkonen, Esa (1991) Universal History of Linguistics: India, China, Arabia, Europe, 

Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pp. 132- 45.  
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وجدداءت دراسددات عددن جواندد  خاصددة فددي النظريددة النحويددة العربيددة، كمددا فددي بحددث 

عناصددر  "Elements Pragmatique dans la Theorie Grammatical Arab Post- Classiqueل

 . 31لتداولية في النظرية النحوية العربية المتأخرة

ض    32 لفهوم والمنهجالنظرية الصرفية في النحو العربي: دراسة في المل بحث وقد ع ر 

دا مدن نظريدات الصدرف فدي اللغويدات الغربيدة  نمالج النظرية الصرفية مع مقارنتها بمدا يقُ ارِبهُ 

 المعاصرة. 

البعلبكي الذي ينتمي إلى المدرستين العربية والغربية بتقدديم بعدض بحدوث رمزي وقام 

عندددوان بحدددث ب حيدددث تنددداول إعدددادة تقسددديم الكلدددم فدددي النظريدددة النحويدددة العربيدددة فددديالتنظيدددر 

 .33لReclassification in Arab Grammatical Theoryل

 ملامح دراسة النظرية اللغوية العربية في لغويات القرن العشرين  .2

دراسة النظريةة اللغويةة العربيةة فةي لغويةات القةرن يمكن أن تلُ خَّص  أبر  الملامح في 

 :الآتيعدد من انمور على النحو  العشرين في

 قدية سريعة عن النظرية النحوية في اللغويات العربية في القرن العشرين.ورود إشارات ن .أ

اقتصار هذ  الإشارات في لغويات القرن العشرين العربية على نظرية العامدل دون غيرهدا  .ب

 مما تنطوي عليه النظرية التراثية للنحو العربي. 

ا على الن حدو، لا نن مفهدوم وقد كان، في الحقيقة، وصف مفهوم العامل بأنه نظرية شرًّ

العمل لا يمثل نظرية، ولكن ننه حرم ما سوا  من أن يوصف بكونده نظريدة، فحدرم غيدر  مدن 

المفاهيم التدي تسدتحق الوصدف بالنظريدة مدن أن تلقد  بلقد  النظريدة. لقدد صدار كدل حدديث أو 

 إشارة إلى نظرية النحو العربي ينصرف مباشرة إلى نظرية العمل.

أخرى غير نظرية العامل في النحدو العربدي كدان أبدر  مدا قدمتده أن الوقوف على نظريات  .ج

 لغويات المستشرقين المعنيين بالتراث العربي. 

أن رصد نظريات التراث العربي النظرية لدم يحدف فدي عنايدة المستشدرقين الدذين عالجوهدا  .د

 بتقديمها في إطار عام، بل لم ترد دراسة لنظريـات النحو أو الصرف الكاملة.

تم التأصيل لما يمكن أن يعد نظرية وما لا يعد، كما لم يوضع إطار عام لنظريدة مدن أنه لم ي .ه

النظريات التي تم التعرض لها  انمدر الدذي جعدل البداب مفتوحدا لمدن أراد أن يضدفي علدى 

 عمله بعض الجدة بوصف ما يدرسه بالنظرية.

بدل جداءت فدي أثنداء  أن النظريات لم تأخذ، في انعم انغل ، عنوانا بدار ا فدي دراسداتهم، .و

  عرضهم لمفاهيم العلوم العربية وتصوراتها المختلفة.

 أن نظريات التراث اللغوي جديرة بدراسات جادة تستوفي ثلاثة شروط، هي: .ز

                                                 
31 - Larcher, Pierre (1987) "Elements Pragmatique dans la Théorie Grammatical Arab 

Post- Classique", in Studies in the History of Arabic Grammar II, edited by Versteegh 

and M. G. Carter, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, pp. 195-14. 
( نظريدة الصدرف العربدي: دراسدة فدي المفهدوم والمدنهج، 2001ـ 0200ـ عبد الدايم، د. محمد عبد العزيز )32

 .158حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، الحولية الحادية والعشرون، الرسالة 
33 - Baalbaki, Ramzi (1995) "Reclassification in Arab Grammatical Theory", Journal of 

Near Eastern Studies, Vol. 54, No. 1, (Jan., 1995), pp. 1-13, Published by: The University 

of Chicago Press 
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  أن تكون نظريات التراث اللغوي صوتيا أو صرفيا أو نحويا... إل  هدي العندوان العدام الدذي

تقددديم التددراث اللغددوي العربددي فددي صددورة  يقدددم التددراث النحددوي مددن خلالدده  وللدد  لإعددادة

 نظريات لغويـة، مثلما سبق تقديمه في صورة اتجاهات ومدارس لغوية.

 .أن تستوفي النظريات اللغوية المختلفة لكل علم من العلوم العربية على نحو جامع 

 .أن تقدم هذ  النظريات في إطار عام يبُ ي ِنُ علاقتها بعضها ببعض 

ما بشكل خاص مكن تسجيله على واقع الدرس الصرفي العربي يما  من أبر كما أن 

 يلي:

عنايدة مدن الددرس المعاصدر  مدن النحدو العربدي  ما لقيه لقأن الدرس الصرفي العربي لم ي .أ

 تطبيقدات   فدي ةِ ر  اصِدع  المُ  اللغويدةِ  علدى المفداهيمِ  القدائمُ ال عربدي اللغدوي  سُ ر  الددَّ  عُ  َّ و  ت  فبينما ي  

، ابِ ط دخِ وال   ص ِ الدنَّ  اتِ يَّدوِ غ لُ  في بحوث   ورها التحويلي التوليدي، وفيللنظرية النحوية في ط

 . لل بمنأى عن  فُ ر  الصَّ  فُ قِ ي  

به إلى أن الجان  الصرفي من نظرية النحو التحويلي التوليدي، على ننتأن  ناوبحسب

م في جانبها النحوي من البحوث والدارسات، لم يجد له صدى ق العربي التطبي في تضخم ما قدُ ِ

المعاصر يواك  ما قدم منه في الدرس اللغوي الغربي المعاصر الذي لا ننفي تأخر  قليلا عن 

الجان  النحوي من النظرية  فقد أهملت النظرية التحويلية التوليدية الجان  الصرفي في أول 

 أمرها، ولم يتضح الجان  الصرفي للغة في معالجات النظرية إلا في طورها الثاني الذي

ة الصرف في إطار النظرية التحويلية التوليدية، يشير بعض ـتأخرت إليه بدايات معالج

على لاللغويين إلى تأخر بدايات إدراج الصرف ومعالجته في إطار النظرية التوليدية، يقول: 

أنه إلى الآن ليي ثمة معالجة شاملة للصرف داخل الإطار التوليدي إلا ما كان من ماتيوس 

Matthews على تقرير مختصر  34سه في عدد من النشرات الحديثة. ينضوي الفصل الحالينف

 .35 لمن اقتراحاته ء  ز  جُ ي لِ ن ِ وغير ف  

هذا الدرس الصرفي، في جان  كبير منه على انقل  فجداء لف التفصيلات وانحكام ااستنز .ب

تل  التفصيلات، هذ  انحكام و ف  ل  ي خ  تِ أ  بعيدا عن معالجة المنهج والنظرية الصرفية التي ت  

مناهج الصرفيين في القرنين الثالث والرابدع مدن الهجدرة ل "، وهي بل إن بعض الدراسات

مندداهج بوصددفها  36تقددم فصددولا عدن كددل مدن السددماع والقيدداس والعلدل الصددرفية والإجمداع 

 .صرفية

الصرفي المعاصر بالدرس النحوي  فالكتابة عدن المددارس الصدرفية لا تخدرج  نادرس ت أ ثُّر .ج

رع ـن الكتابدة عددن المددارس النحويدة. وأصددول الصدرف مقيددة بأصددول النحدو، أو هدي فددعد

بغددداديين،  إلددىكددوفيين إلددى بصددريين  مددنعليهدا. مددن للدد  الحددديث عددن مددذاه  الصددرفيين 

                                                 
قدمها جون ليونز فدي كتابده آفداق جديددة ي ماتيوس التيليريد دراسة لتطورات حديثة في الدراسات الصرفيةل ـ 34

 Matthews, P. H. (1970) Recent Developments in Morphology, New Horizons in اللغدة، فدي علدم

Linguistics, Edited by John Lyons. GB: Penguin Books. 
35 - Ibid., p. 96.  

مناهج الصرفيين ومدذاهبهم فدي القدرنين الثالدث والرابدع مدن الهجدرة، دمشدق: دار ( 1989) حسند. هنداوي،  ـ36

 ، الباب انول. 1ط ،القلم
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يجدرى فدي  مداوالحديث عن مسائل الخلاف الصرفية بين أعلام الددرس اللغدوي علدى نحدو 

 . 37الدرس النحوي

مجيء التنظير الصرفي نسخة صرفية للتنظير النحوي، أن نتفهم علينا، درءا ل ينبغيو

الاجتهاد في تنظير أي يج  علينا  ،همانظريتي تقديمالصرفية والنحوية قبل  الظاهرتيناختلاف 

تركي  للنحو نظرية العامل التي تحلل  . ف لا كانبعيد عن التنظير النحوي يةصرفللظاهرة ال

 تحلل تركي  الكلمات.ريته الخاصة التي للصرف نظيكون أن فينبغي الجمل، 

وفي إطار البحث عن النظريات الصرفية لتحليل الكلمات التي تقابل نظريات النحو 

 التي تحلل تراكي  الجمل يرد حديثنا عن ثلاثة نمالج من النظرية الصرفية نتناولها في بحثنا.

المفاهيم  التي تنبني على راساتدوتلزمنا، ابتداء، المبادرة إلى الإشارة إلى وجود جملة من ال

 نحو: صرفنا المعاصر، اللغوية المعاصرة في

قوم على معالجة بنية الكلمة تهي دراسة متميزة و .لدور الوحدات الصرفية في بناء الكلمة العربيةلـ 

 .38العربية برصد مجموعة الوحدات الصرفية التي تقوم على تشكيلها

 . 39تكفل بتصور متكامل للنظام الصرفي في العربية ، ويلناهااللغة العربية: معناها ومبلكتاب ـ 

عن كشف لمثل محاولة أولية لوي، لالتصريف العربي من خلال علم انصوات الحديثلكتاب ـ 

  .40 لبعض خصائص النظام الصرفي العربي

 ة  ي  ن  بِ لويمثل هذا العمل دراسة ، لالمنهج الصوتي للبنية العربية: رؤية جديدة في الصرف العربيلـ 

على  ر  صِ ت  ق  على النحو التام  إل لا ينبغي أن ي   م  تِ أن التجديد لم ي   ترى ، وهيالكلمات العربية صوتيا

لمنهج ابضعة أمثلة أو بضعة مصطلحات، أو تعديلات لطائفة أو أكثر من المسائل النحوية... لتقديم 

 .41 لساس الجديد المقترحلحلها على انالمتكامل الذي يتعرض لكل مسائل العلم، ويتصدى 

رصد توريف القيم الصرفية في النحو ي ووه ،لالنحو والمعجم دور الصرف في منهجيلـ 

  .42والمعجم

 ة اللغوية في التراث العربينظريتحليل بعض قراءات ال .3

لنظرية اللغوية في التراث بار ة في مجال قراءة االمحاولات ال بعضيمكن أن نقف مع 

نت رؤيتها التنظيرية مسلمة، أم أنها كشتى التصورات قابلة للنقاش. لا كالنتحقق ما إالعربي، 

الذي   Jonathan Owensمحاولة جوناثان أونز ومن هذ  المحاولات الجديرة بالوقوف معها 

 The structure of Arabic grammarيناقش فيها بناء النظرية النحوية العربية والذي بعنوان ل

theoryاور هذا البحث بعد المقدمة في معالجة أصول النحو عند ابن تمثلت محوقد ، 43ل

                                                 
  ، الباب الثاني.السابق ـ37
في بناء الكلمة، رسالة ماجسدتير بجامعدة  هادورو الصرفيةالوحدات  (1970)العظيم أحمد عبد د. عبد الغني، ـ 38

 بكلية دار العلوم. 336رقم  ،القاهرة
 ( اللغة العربية: معناها ومبناها، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.1973ـ حسان، د. تمام ) 39
الحدديث، تدوني: الشدركة التونسدية  صدواتالتصدريف العربدي مدن خدلال علدم ان (1973)الطي   د. البكوش،ـ 40

 .22لفنون الرسم، ص 
 :المنهج الصوتي للبنية العربية: رؤيدة جديددة فدي الصدرف العربدي، القداهرة (1977)عبد الصبور د. شاهين،  ـ41

 . 216، ص 1مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ط
 حو والمعجم، ليبيا: منشورات جامعة قار يوني. دور الصرف في منهجي الن (1981)خليفة  د. محمدالدناع، ـ 42

43 - Owens, Jonathan (2000) "The structure of Arabic grammar theory', History of 

Language Sciences, Vol. 1, Walter de Gruyter. Berlin. New York, pp. 286- 300.  
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أقسام الكلم والإعراب الحدود بين النحو والصرف، وعالج في محور النحو السراج، و

لأدب الرجل  التي لكرها ابن السراج جملةالتحليل  ، والعمل، ومثال علىوالمواقع النحوية

وتطور التفكير  المساعدة، والنظريات لعموفق علاقات ال ولد  اليوم تأديبا شديدا اليومل

لفعلل، والمورفوفونولجي،  الصرفي ميزان. كما تناول في محور الصرف كلا من الالنحوي

 الحد بين الصرف والنحو. وناقش في المحور انخير انصل والفرع.و

أننا بحاجة إلى مناقشة هذ  المحاولات مثلما على أمرين في إطار إثبات وسأقتصر 

 .حاجة، أيضا، إلى تقديم تصورات تنظيرية لتراثنا اللغوي الكبيرنحن ب

التي قدمها تراثنا  النظريات اللغوية عدد غير قليل منهذا البحث على اشتمال أن  ولالأالأمر 

 :اللغوي

 ، في وقوفه مع كل من:في الحقيقةويظهر لل ، 

 تفسر تعلق الكلمات  التي تعد النظرية انساسية للنحوية العربي لكونها نظرية العمل

تتكون منها وتفسر سمات العناصر التي  لتكوين الجمل والتراكي  النحوية،بعضها ببعض 

  . التراكي  النحوية، وتقسمها إلى علامات وقرائن

 التي تقابل نظرية التعليم  الأصل والفرع نظريةMarkedness theory  بنسبة عالية تكاد

الجة نقسام الكلام الذي يعد نظرية كما وصفته تصل إلى التطابق، كما يشتمل على مع

Weissدراسة فايي 
44. 

على أننا نشير، كذل ، إلى أنه قد اشتمل على ما يعد من قبيل الظواهر اللغوية، 

في تراثنا اللغوي بنظرية  ا، تم تفسيرهلات نظام معين كالإعراب الذي هو في حقيقته راهرة

 العمل. 

نظرية بحديثه عن الحد بين الصرف وانصوات، وبين كما أنه قد اشتمل على ما ليي 

بحدود موضوع الدراسة، أو بحدود الصرف والنحو، وهذا أو لاك من انمور التي تتصل 

الظاهرة المدروسة دون أن يتصل بالنظرية نفسها إلا إلا تم تقديم بعض الفروض المتصلة بهذ  

 ، أو بين الظاهرتين الصرفية والنحوية.تين الصوتية والصرفيةظاهرالالحدود أو بالتداخل بين 

عطينا انطباعا بأننا سوف أن علاقة بناء البحث بالعنوان يحتاج إلى وقفة  فهو ي الثانيالأمر 

نقف مع بنية النظرية النحوية التي يفترض أن تشتمل على مجموعة الفروض التي تتبناها 

نظريات الفرعية بعضها ببعض، وتشكل نظريات فرعية، وعلى العلاقة بين هذ  الفروض أو ال

، وربما على كفاءتها في تغطية الظاهرة اللغوية وعلى مدى تغطيتها ننظمة الظواهر اللغوية

للعربية بشكل ما إلى آخر هذ  انمور التي يمكن أن نعدها من قبيل مكونات النظرية النحوية 

 مختلف لمثل هذ  النظرية. عادا ي التراث العربي أو للعربية، أو التي يمكن أن نراها أبالعامة ف

النظرية اللغوية  فصلوإلا راجعنا بعض انعمال العربية وجدناها تقوم بهذا، ولل  في 

العامة من كتاب النظرية اللغوية في التراث العربي  حيث قام هذا الفصل بتقديم تصور متكامل 

كي  النحوي، والنظريات غير ، تناولت فيه ما أسمته بالنظرية انساسية للترلبنية هذ  النظرية

انساسية التي قسمتها بدورها إلى نظريات تكميلية للنظرية انساسية، ونظريات بديلة عن 

                                                 
44 - Weiss, B.  A Theory of the Parts of Speech in Arabic (Noun, Verb and Particle): A 

Study in ‘ilm al-wa‘"Arabica, Vol. 23, No. 1, (Feb., 1976), pp. 23-36. 
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، فضلا عن حديثها عما تقوم به النظرية النحوية تجا  تمحيص المادة 45النظرية انساسية

 . 46المنقولة من اللغة سماعا أو رواية، والمناهج التي تعتمدها في لل 
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